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  ق تقــریر المصــــیر فيـالدواعـي والمـبررات لح
  ریقیاــــفإ يـــــــف  ـــریة الحدیثــةـــــــة القطـــــالدول

  ریـم محمـد موسـى. د
  : مستخلص

 المواثیق كافة في بها المعترف الأساسیة الحقوق من المصیر تقریر حق یعتبر
 القضایا أهم من مصیرها یرتقر  في المستعمرة الشعوب حق قضیة وكانت، الدولیة
 معاهدات وبروز الدولي القانون وبتطور، الثانیة العالمیة الحرب نهایة بعد الدولیة

 مما، المعاصر الدولي القانون في أساسیة مصادربوصفها  الإنسان حقوق ومواثیق
  .الحدیثة الدولة في جدیدة دلالات المصیر تقریر لحق أعطى

، المصیر تقریر لمبدأ والمبررات الدواعي عن الكشف في الدراسة أهمیة تأتي
 القانونیة القیمة معرفة إلى إضافة، الحدیثة القطریة الدولة سیادة على ثارهاآ ومعرفة

  .المطبقة القانونیة القواعد حسب المصیر تقریر لمبدأ
 القطریة الدولة ومفهوم النظریة في المصیر تقریر حق مفهوم الدراسة تناولت

 لتطبیق والمبررات الدواعي تناولت ثم، المصیر تقریر لحق القانونیة یمةوالق، الحدیثة
 مبدأ لتطبیق فریقیةالإ القارة في بنماذج الباحث وأستشهد، المصیر تقریر حق مبدأ

 ومبدأ، الغربیة الصحراء في المصیر تقریر مبدأ الدراسة ناقشت حیث، المصیر تقریر
 الوصفي التحلیلي المنهج ذلك في لباحثا مستخدما. السودان لجنوب المصیر تقریر

 المعلومات تحلیل على یعمل مناسب نظري إطار لخلق الضرورة استدعته حسبما
  . ومسبباتها الدراسة محل الظاهرة خصائص إلى للوصول
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Abstract  
The right of self-determination is one of the fundamental rights 

recognized in all international charters, and the issue of the right of 
self-determination of the peoples is the most important issue after the 
Second World War, when the development of international law and the 
emergence of human rights charters, gave it a new meaning to the 
principle of self-determination within the modern state. 

The importance of this study is to clarify the reasons for the 
principle of self-determination, and its impact on the sovereignty of the 
modern state, and also what is the legal value of the principle of self-
determination. 

The study explain the concept of the right of self-determination in 
the theory and the concept of the modern state and legal value to the 
principle of self-determination, and the study explained the reasons 
and justifications for the right to self-determination, the researcher 
hired some models of self-determination in the continent of Africa 
Such as the application of self-determination in Western Sahara, and 
self-determination for Southern Sudan. 

The researcher has used the analytical descriptive approach that is 
Depending on the urgency of the subject solution study. 

 
  :مقــدمة 

یشیر حق تقریر المصیر إلى حق كل مجتمع ذا هویة جماعیة ممیزة وتحدید 
طموحاته السیاسیة وتبني النطاق السیاسي المفضل علیه من أجل تحقیق هذه 

دارة حیاة المجتمع الالطمو    .یومیةحات وإ
ویعد حق تقریر المصیر من الحقوق الأساسیة المعترف بها في كافة المواثیق 
الدولیة، وكانت قضیة حق الشعوب المستعمرة في تقریر مصیرها من أهم القضایا 

تحرر التي أفضت إلى ، إذ تنامت حركات العد نهایة الحرب العالمیة الثانیةالدولیة ب
  .تحریر الشعوب
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الدولي وبروز معاهدات ومواثیق حقوق الإنسان كمصادر ومع تطور القانون 
، وظهور كثیر من الانقسامات داخل كثیر من  ساسیة في القانون الدولي المعاصرأ

، مما أعطى لحق تقریر المصیر وب ضد الأقلیات العرقیة والقومیةالدول أدت إلى حر 
الأقلیات بحق  دلالات جدیدة في الدولة الحدیثة بحیث أصبح من الممكن أن تطالب

تقریر المصیر، وأن تطالب بالانفصال ضمن شروط تكون مرتبطة بالقانون الدولي 
  .ل ذات النفوذ على الساحة الدولیةوأحیاناً تكون مرتبطة بالدعم السیاسي من الدو 

، وهو یعني حق الشعب في مظهر داخلي: ولحق تقریر المصیر مظهران
ومظهر خارجي یتمثل . الحكم الذي یرغب بهالوطنیة وشكل الاختیار بحریة مؤسساته 

في حصول الشعوب على استقلالها وفي تمتعها في حقوق السیادة على إقلیمها وعلى 
  .ي والاقتصادي على الساحة الدولیةمواردها الطبیعیة وفي تحدید مركزها السیاس

وهنالك دواع  ومبررات لحق تقریر المصیر أخذت اتجاهات متعددة في داخل 
الحدیثة مثل إقامة دولة مستقلة ذات سیادة، أو الرغبة في حریة الانفصال عن  الدولة

سیاسي بحریة وفقاً لرغبة  ، أو التحول إلى نظامولة أو الانضمام إلى دولة مستقلةالد
  .الشعوب

  :وتناقش الورقة المحاور الآتیة 
  . الإطار المفاهیمي لحق لتقریر المصیر والدولة القطریة الحدیثة :أولاً 
  .قیمة القانونیة لحق تقریر المصیرال :ثانیاً 
  .دواعي ومبررات حق تقریر المصیر :ثالثاً 
   .فریقیاإفي  نماذج لتطبیق حق تقریر المصیر :رابعاً 

 تقریر مصیر ارتریا. 

 تقریر مصیر الصحراء الغربیة. 

 مستقبل السودان السیاسي تقریر مصیر جنوب السودان و. 
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 :هیمي لحق تقریر المصیر والدولة الحدیثة الإطار المفا –أولاً 

إلى حق كل  Right of Self Determination –یشیر حق تقریر المصیر
مجتمع ذا هویة جماعیة متمیزة مثل شعب أو مجموعة عرقیة وغیرها بتحدید طموحاته 
دارة  السیاسیة وتبني النطاق السیاسي المفضل علیه من أجل تحقیق هذه الطموحات وإ

مجتمع الیومیة دون تدخل خارجـي أو قهر من قبل شعـوب أو منظمـات أجنبیة حیاة ال
)1(.  

ویلاحظ أن حق تقریر المصیر مقصود به الدول المستقلة ذات السیادة      
على اعتبار أن من حق شعوبها نتیجة لهذا الاستقلال أن تقدر شكل الحكم أو السلطة 

  .یة دون تدخل أجنبيلطموحات السیاسأو النظام السیاسي لتحقیق ا
ونشأة مفهوم حق تقریر المصیر وتطوره تاریخیاً جاء كردة فعل مناهضة لمفهوم 

، الحكم في العصور الوسطى المسیحیةحق الملوك الإلهي الذي قامت علیه أنظمة 
، ومع تطور لكاً للحاكم وفقاً لنظام الإقطاعحیث كان إقلیم الدولة وسكانه یعدان م

فعل ضد المفهوم الدیني للدولة فجاءت فكرة أن السلطة تكمن في الأوضاع تولد رد ال
ید الشعب ومن ثم وجد حق تقریر المصیر تطبیقه الفعلي في بیان الاستقلال 

، ثم ورد في وثیقة حقوق الإنسان والمواطن لعام 1776الأمیركي المعلن في یولیو 
  .في فرنسا مع قیام الثورة الفرنسیة 1789

الذي ابتدع " ولسون"حق تقریر المصیر للرئیس الأمیركي وهنالك رؤیة تنسب 
، وكان مبدأ حق تقریر المصیر من أسس لأولىالمصطلح بعد الحرب العالمیة ا

معاهدة فرساي التي أمرت بتأسیس دولة أمة جدیدة في أوروبا بعد انهیار الإمبراطوریة 
هذا المبدأ إلى تأسیس النمساویة المجریة والقیصریة الألمانیة، وفي فترة لاحقة كان 

وفي القرن التاسع عشر . ةدول مستقلة في آسیا وأفریقیا بدلاً من المستعمرات الأوروبی
مع تطور الدیمقراطیة والمشاركة الشعبیة صار مضمون حق تقریر المصیر ضرورة 

صبح یعني حق أبمعنى أن حق تقریر المصیر  –تحقیق التوافق بین الدولة والأمة



  
 الدواعـي والمـبررات لحق تقــریر المصــــیر                                   ریـم محمـد موسـى

    11    ريقيةــــــات إفــــدراس              
 

مصیرها مع تأیید حق الشعوب المناهضة للسیطرة الأجنبیة في تقریر  الأمم في تقریر
  )2(.مصیرها وتكوین دولة قومیة 

وحق تقریر المصیر بمفهومه الواسع یعني أن یكون لكل شعب من الشعوب 
، والحریة الكاملة في اختیار ة في تقریر مصیره دون تدخل أجنبيالحق الكامل و الحری

، وأن تكون لكل أمة حق التمتع دي والاجتماعي الذي یرضیهالاقتصاالنظام السیاسي و 
قامة دولة لها ــأما المفهوم الضیق فیعني الاس. یادتها وممارستها إذا أرادتـــبس تقلال وإ

  .سیادة
نما ترد علیه بعض القیودوحق تقریر المصیر لیس حقاً م ، فلیس طلقاً وإ

، ؤدي إلى تحطیم الوحدة الوطنیةى یالمقصود أن یجري تطبیق هذا الحق بلا تمییز حت
لا أدى ذلك إلى  وتبعاً لذلك فهو لا یطبق على الأقلیات التي تعیش داخل الدولة وإ

  .النظام الدولي المعاصر تفسخ الدول وانهیار
   )3( :ولتقریر المصیر نمطان

ویعني حق :  internal self determination -تقریر المصیر الداخلي .1
الحكم الذي یلائمه وتنظیم شؤونه السیاسیة والاقتصادیة الشعب في اختیار شكل 

والاجتماعیة والثقافیة ، وهذا یعني أن التمتع بحق تقریر المصیر یكون قاصراً على 
 .الدول ذات السیادة الكاملة 

وهو الحق : External self determination - تقریر المصیر الخارجي .2
ادة ویبدو واضحاً في قرار الجمعیة العامة الذي ینصرف إلى الدول غیر المتمتعة بالسی

بشأن إعلان منح الاستقلال  1960الصادر في دیسمبر ) 1514(للأمم المتحدة رقم 
 .إلى الأقالیم والشعوب المستعمرة

وهناك من یرى أن حق تقریر المصیر على الصعید الدولي له بعدان إحداهما 
، والآخر ة أو التنازل بغیر إرادتهللمبادلسلبي ویعني حق الشعب بأن لا یكون محلاً 

  .ابي وهو حق الشعب في تقریر مصیرهإیج
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 الدولة القطریة الحدیثة: 

قطنون بصفة جاء التعریف التقلیدي للدولة على أساس أنها مجموعة من البشر ی
ون ، وینظمون أنفسهم سیاسیاً من خلال حكومة ویتمتعدائمة في منطقة محددة
  )4(.جیةبالاستقلال عن القوى الخار 

ونهایة  1648نشأت الدولة القطریة الحدیثة في أوروبا بعد معاهدة وستفالیا عام 
، ثم خارج قارتها الحروب الدینیة وأصبحت لها قوى فاعلة مكنتها من بناء إمبراطوریات

انتشرت في جمیع أنحاء العالم وظلت تحتفظ طیلة تلك الفترة بقیمها وثقافتها 
یدیولوجیتها حتى انتشار المنظمات أو أدوات السیطرة الاقتصادیة العالمیة مثل  وإ

   )5(.صندوق النقد الدولي والبنك الدولي
بله الدولة القدیمة أو ومفهوم الدولة القطریة الحدیثة هو وصف مجازي لا یقا

، ویشیر مفهوم الدولة القطریة ف یقبل التفاوت وبالتالي التفضیل، وهو وصالتقلیدیة
، السكان والسلطة الحاكمة والسیادةین أربعة مكونات هي الإقلیم و إلى علاقة تفاعلیة ب

وغالباً تبدو هذه العلاقة في حالة تغییر مسـتمر بتغییر المكونات الجامعـة لهذا 
   )6(.المفهوم
  :القیمة القانونیة لحق تقریر المصیر :اً ثانیـ 

ق معاهدات ومواثیق حقو  صدورمع تطور فكرة القانون الدولي المعاصر و 
الإنسان كمصادر أساسیة في القانون الدولي أصبح مفهوم حق تقریر المصیر یأخذ 

  .دلالات جدیدةعدة 
دة قانونیة مقنعة غیر وهنالك اختلاف حول اعتبار أن حق تقریر المصیر قاع

قانونیة مطلقة لحق تقریر  ، والسبب في ذلك أنه لم یتم تحدید قیمةقابلة للشك
ط حق تقریر المصیر من حیث المنشأ بحقوق الإنسان إلا ، وبالرغم من ارتباالمصیر

أنه لم یحدد حقوقاً واضحة المعالم للأقلیات ولم یتجاوز في كثیر من الأحیان التعریف 
  .self Governmentالأولي الذي رافق نشأة الأمم المتحدة باعتباره 
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ریر اعتبار حق تق 1950ومن أولى التحدیات التي واجهت الأمم المتحدة عام 
، فقد اعتبر معارضو هذا الاتجاه أن المادة الأولى ) 2(الفقرة - المصیر حقاً قانونیاً

هما فقط مواد إرشادیة ذات قیمة أدبیة ، كما أن المیثاق قد أحدث قاعدة ) 55(والمادة 
  .ولكن دون تحدید مضمونها ومحتواهاذات فائدة لجمیع الشعوب 

ضفاء معنى المساواة أما مؤیدو هذا الاتجاه فیرون أن حق تقر  یر المصیر وإ
، فقد أكدوا أنه طالما المادة معنى مساواة الشعوب في السیادة علیه أوسع بكثیر من

تؤكد المساواة في الحقوق و تقریر المصیر فلیس من غیر الممكن ) 2(الأولى الفقرة 
  .أن المساواة في الحقوق حق قانوني بینما حق تقریر المصیر لیس كذلك

ر الخلاف حول القیمة القانونیة لحق تقریر المصیر على مواقف ولم یقتص
أعضاء المجتمع الدولي للأمم المتحدة، بل أیضاً اتجاهات فقهاء القانون الدولي، 
فمنهم من أنكر حیازة تقریر المصیر قوة إلزام قانونیة، ومنهم من یرجع تقریر المصیر 

الأمم المتحدة لأي قرار بهذا ضمن الاختصاص الداخلي للدول مما یعني أن إصدار 
، )7(الفقرة  - الخصوص یشكل انتهاكاً لسیادة الدول وفقاً لأحكام المادة الثانیة 

إثبات الذات "والبعض یرى أن الطابع الثوري لتقریر المصیر یشكل تحدیاً للنظام القائم 
  .الفوضى بمعنى آخر إثارة" أمام السیطرة

دولي لهذه الحجج وبرهنوا على فقدانها وقد تصدى كثیر من فقهاء القانون ال
، فقد أكد البعض أن تقریر المصیر قد تطور عبر قرارات اس الذي یدعمهاالأس

وممارسات المجتمع الدولي المستندة إلى میثاق الأمم المتحدة، وأصبح حقاً قانونیاً 
  .وقاً ویفرض علیها التزامات دولیةیرتب للدول والشعوب حق

مم لم تقر حق تقریر المصیر للشعوب ولم یستطیع والملاحظ أن عصبة الأ
أن یحقق للعصبة تلك الآمال التي تعلقت بها أكثر الأمم، لذلك اهتزت " ولسن"الرئیس 

مبادئه الأربعة عشر أمام مشكلات أوروبا وكان مسؤولاً عن تعلق الشعوب المهضومة 
  .بمبدأ تقریر المصیر
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ت فكرة احترام حقوق الإنسان وضع 1945وعندما قامت الأمم المتحدة عام 
، وقد أكدت المادة على حق تقریر المصیر والشعوب ضرورة للسلام السیاسي وأكدت

على حق مهم  )2(على حفظ السلم والأمن الدولي وركزت الفقرة  )1(الفقرة  –الأولى 
  . ب الإنسانیة وهو حق تقریر المصیرللشعو 

حدة حق تقریر المصـیر حقاً من میثاق الأمم المت )55(وقد اعتبرت المادة 
، فقد نصت على احترام المبدأ الذي یقضي بالتسویة في الحقوق بین الشعوب قانونیاً 

  )7(.ن یكون لكل منها حق تقریر مصیرهاوبأ
وقد شكل میثاق الأمم المتحدة وثیقة دولیة رسمیة للاعتراف بحق تقریر المصیر 

لي من خلال التطورات اللاحقة والعمل في مجالات مختلفة على أن یطبق بشكل عم
، وبعد ذلك أدخل حق تقریر المصیر إلى ئة الأمم المتحدةالتي تمت في إطار هی

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي تضمن ضرورة منح حق تقریر المصیر لجمیع 
ا السیاسي والاقتصادي الشعوب على أن یكون لها الحق في أن تقرر بحریة وضعه

ا یجب على الدول أن تقرر تنفیذ هذا الحق في مناطقها على أن ، كموالاجتماعي
، إلا أن ة على ثرواتها ومواردها الطبیعیةیتضمن حق تقریر المصیر السیادة التام

یوضح كیفیة ممارسة  لم 1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في عام 
إصدار مجموعة من  ، مما دفع الجمعیة العامة للأمم المتحدة إلىالشعوب لحقها

القرارات أكدت في مجموعها استخدام القوة للوصول إلى تقریر المصیر الذي یعتبر 
  )8(.أهم الحقوق الأساسیة للشعوب الآنمن 

  :دواعي ومبررات حق تقریر المصیر : ثالثاً 
لم یحدد القانون الدولي أي إمكانیة للتدخل في العلاقة بین الدولة ومواطنیها لأنه 

، كذلك لم یحدد لة والمؤثرة على الساحة الدولیةر الدولة هي الوحدة الفاعكان یعتب
وحـدة السیاسیة والإقلیمیة القانون الدولي معیاراً لشرعیة المطالبة بالادعاء ضد ال

  .للدول
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على تغییر هذا الواقع إلا أن القوانین و المواثیق المتعلقة بحقوق الإنسان عملت 
د والجماعة هما العنصر العقلاني والمؤثر على ، حیث أصبح الفر بصورة أخرى

لدولة مع المجتمع في الساحة الدولیة مما یتیح للقانون الدولي التدخل في علاقة ا
  .حالات محددة

وتعتبر حالات قیام الدولة بمضایقة مواطنیها أو مجموعات منهم على خلفیات 
ت في معاناتهم مثل دینیة أو عرقیة أو إثنیة أو استخدمت وسائل لتعذیبهم وتسبب

 استخدام أسلوب الأباة الجماعیة بحیث یصبح المواطنون غیر ملزمین بالإخلاص
، وبالتالي تفقد الدولة شرعیة تمثیلها لهم ویصبح من الضروري أن یتدخل للدولة

وقد یصبح الانفصال هو خطوة مهمة للحفاظ . مین حیاة المواطنینالقانون الدولي لتأ
تمییزها في حالة عدم معاملة مواطني الدولة بشكل غیر متساو بعلى حیاة المواطنین 

  .على أساس الدین أو العرق
القانون ومن بین أهم المبررات لممارسة حق تقریر المصیر وفقاً لإعلان مبادئ 

  )9( :"المبدأ الخامس" الدولي 
 .إقامة دولة مستقلة ذات سیادة. 1

 .ة مستقلةلانضمام إلى دولالرغبة في حریة الانفصال عن الدولة أو ا. 2

 .سیاسي بحریة وفقاً لرغبة الشعوب التحول إلى نظام. 3

حق الدول في الدفاع عن : من نفس المبدأ) 7(وفي نفس الوقت أجازت الفقرة 
سیادتها ضد حركات التقسیم أو الانفصال، لذلك یتطلب تطبیق قواعد حق تقریر 

  -:توفیق بین اعتبارین متناقضین هماالمصیر ال
  .الانفصالیة من الوحدات السیاسیة منع الحركات :الأول
  .وب ورغبتها في تكوین دولة مستقلةحریة اختیار الشع :الثاني

ون فتقریر المصیر على المستوى الداخلي لا یتحقق إلا إذا حدث تدخل في الشؤ 
، لذلك لابد من التفرقة عني عكس ذلك على المستوى الخارجي، بینما یالداخلیة للدول
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من  بین حق الدول في سیادتها من جهة  وحق الأقلیات والجماعات في الانفصال
  .، وهذه التفرقة لم تجد سنداً قانونیاً في القانون الدولي المعاصرجهة أخرى

ذا دعت الحاجة إلى ضرورة تحدید المصیر فإن هنالك أسا لیب لممارسة حق وإ
  :تقریر المصیر وهي

، حیث تترتب هذه سة حق تقریر المصیرلممار  ل السلمیة والودیةالوسائ .1
الأسالیب من خلال إجماع غالبیة الأعضاء في الأمم المتحدة على ممارسة حق تقریر 

أو  المعترف بها مثل الاقتراع العام والاستفتاء والدیمقراطیةالمصیر في الوسائل الودیة 
 .أي وسیلة سلمیة أخرى

، فإذا تعرض الشعب إلى إنكار حقه القوة المسلحةتحقیق تقریر المصیر ب .2
لمبادئ القانون  من قبل الشعوب المهیمنة والمستعمرة یعتبر ذلك عدواناً وانتهاكا

، ومع تطور القانون الدولي والقوانین المتعلقة بحقوق الإنسان یأخذ تقریر الدولي
 .حقالقوة للمطالبة بهذا ال المصیر تأییداً أوسع في شرعیة استخدام

  :نماذج لتطبیق حق تقریر المصیر : رابعاً 
تعتبر فترة التسعینیات من القرن الماضي فترة كثرت فیها استفتاءات لتقریر 
المصیر لبعض القومیات في أنحاء مختلفة من العالم أشهرها ما حدث في یوغسلافیا 

التركیز  ، ویتم1999في العام  اندونیسیا، واستقلال تیمور الشرقیة عن 1990منذ عام 
هي نموذج تقریر فریقیا في ثلاث نماذج إعلى أشهر حالات تقریر المصیر في قارة 

، وتقریر المصیر في جنوب ، وتقریر المصیر في الصحراء الغربیةالمصیر في ارتریا
  .السودان

  :تقریر المصیر في ارتریا  - أولاً 
ریا لم تكن جزءاً من كانت العلاقة بین ارتریا وأثیوبیا علاقة استعماریة، فدولة ارت

الحرب العالمیة  إثیوبیا وكانت دولة قائمة بذاتها تحت الاستعمار الایطالي حتى انتهاء
، وبعد هزیمة إیطالیا قامت بریطانیا بوضع ارتریا تحت الانتداب لفترة عشر الثانیة
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بعدها  1952سنوات بعدها سلمت بریطانیا ارتریا إلى إثیوبیا عبر اتحاد فیدرالي عام 
  )10(.1962تم ضم ارتریا إلى أثیوبیا بقرار من الأمم المتحدة عام 

وقد قامت حركات التحریر الارتریة قبل عام من قرار الأمم المتحدة بعد أن 
قامت القیادة الأثیوبیة بقیادة الإمبراطور هیلا سیلاسي بمصادرة كل مظاهر السیادة 

نظام هیلا سیلاسي رفض  نظام ، وبعد سقوط تریة بهدف دمج ارتریا مع أثیوبیاالار 
، وواصلت جبهات ومیات الأثیوبیة في تقریر المصیرمنقستو هایلي مریام حق الق

التحریر الارتریة كفاحها العسكري بهدف تحقیق الاستقلال، وقامت جبهة تحریر شعب 
"  الثوریة لشعب أثیوبیا الدیمقراطیةالجبهة "التقراي بتكوین تحالف أطلقت علیه 

نظام منقستو الماركسي مما أثار مسألة تقریر المصیر لقومیات التقراي لمواجهة 
وبیا في إطار التحالف ، وقد تم الاتفاق على حق ارتریا في الانفصال عن إثیورومووالأ

  .الجدید
انهار نظام منقستو بعد أن قامت جبهة تحریر التقراي بالهجوم  1991وفي مایو 

شعبیة لتحریر ارتریا ، ودخلت قوات جبهة تحریر على قوات منقستو بمساعدة الجبهة ال
وبعد فترة انتقالیة استمرت مدة عامین نظمت الحكومة الانتقالیة استفتاء . سمراارتریا أ

لتقریر مصیر الارتریین عبر مفوضیة استفتاء ارتریا بإشراف الأمم المتحدة، وتم 
الاستقلال الكامل بنسبة إعلان الاستقلال رسمیاً بعد أن اختار الإرتریون الانفصال و 

99%.  
  )11(: وقد كانت هنالك عوامل ساعدت على دفع الإرتریین للتصویت للاستقلال

 .الكفاح المسلح والشعور القومي لدى الارتریین  .1

والمعسكر الشرقي  تغییر الموازنات الدولیة والإقلیمیة بعد سقوط الاتحاد السوفیتي .2
والتي تعتبر ارتریا أحد  بین المعسكرین ، وانتهاء الحرب الباردةالداعم لمنقستو

 .ضحایاها

 .الاتفاق بین الجبهة الشعبیة لتحریر ارتریا وجبهة التقراي حول استقلال ارتریا  .3
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  :تقریر المصیر في الصحراء الغربیة :ثانیاً 
فریقیا بین المغرب والجزائر تقع الصحراء الغربیة على الساحل الشمالي الغربي لإ

ط الأطلسي، وكانت أسبانیا قد أحكمت سیطرتها على الصحراء التي وموریتانیا والمحی
 في أواخر القرن التاسع عشر بعد المقاومة العنیفة التي" الصحراء الأسبانیة"أسمتها 

طالبت  1956، وبعد استقلال المغرب في عام تعرضت لها من القبائل الصحراویة
یة إلا أن أسبانیا كانت تماطل في المملكة المغربیة باسترجاع الصحراء للسیادة المغرب

على الانسحاب من الصحراء بسبب ثرواتها وسبب موقعها الاستراتیجي  الممتاز 
  )12(.المحیط الأطلسي

مع ظهور الجبهة الشعبیة لتحریر  1973وقد برزت قضیة الصحراء في عام 
لأسبان، واشتداد عملیات المقاومة ضد ا" البولیساریو"الساقیة الحمراء ووادي الذهب 

وقد كانت هنالك مطالبات من المغرب بضرورة عودة الصحراء إلى المغرب باعتبار 
، كما كانت هنالك مطالبات من موریتانیا ان الصحراء یدینون لسلطان المغربأن سك
تقلال ، أما الجزائر ولیبیا فكانتا تطالبان باسلجزء الجنوبي من الصحراء الغربیةبضم ا

أعلن ملك المغرب لاحقاً قبول مبدأ تقریر المصیر إلا أنه ، وقد الصحراء الغربیة
  . یام كیان صحراوي مستقل عن المغربعارض ق

وافقت أسبانیا على إنهاء وجودها في  1975وبموجب اتفاقیة مدرید عام 
وتأیید  1974الصحراء بعد نقل قضیة الصحراء إلى محكمة العدل الدولیة عام 

مار وتطبیق مبدأ حق تقریر على تصفیة الاستع الذي نص) 1514(المحكمة للقرار 
قیام  1976، وساندت الجزائر جبهة البولیساریو التي أعلنت في فبرایر المصیر

الجزائر تجد في قضیة الصحراء، وفي وجود الجمهوریة العربیة الصحراویة، وقد كانت 
صة جبهة صحراویة ملء الفراغ الناتج عن خروج أسبانیا من منطقة الصحراء، فر 

لیا كنصیرة لتصفیة حسابات قدیمة مع المغرب وفرصة لإظهار مكانتها إفریقیا ودو 
، ومما ساعدها على لعب هذا الدور وجود المعسكر لحركات التحرر الوطني
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وقد نشبت المواجهات العسكریة بین ، الاشتراكي والأنظمة الموالیة له في إفریقیا
  )13(.المتحالفین والمغرب بعد انسحاب موریتانیا

وافق الملك الحسن الثاني على مبدأ الاستفتاء الخاص بتقریر  1988في عام 
المصیر للصحراویین بعد اعتراف إحدى وسبعین دولة بجمهوریة الصحراء على أن 

، إلا أن الاستفتاء على تقریر المصیر تأخر الاستفتاء عن طریق الأمم المتحدةیتم 
لى الیوم بسبب خلافات بین الم غرب وجبهة البولیساریو أهمها انسحاب القوات كثیراً وإ

، وعدد سكان الصحراء الذین یحق لهم التصویت في والإدارة المغربیة من الصحراء
  .صحراویین في الخارج خاصة الجزائرالاستفتاء حیث ترفض المغرب إضافة ال

یها وتعتبر حالة تقریر المصیر في الصحراء الغربیة حالة خاصة حیث تأخر ف
، إلا أن المغرب اقترح قیام حكم ذاتي للصحراء یتمسك لاستفتاء إلى أمد طویلقیام ا

ساریو ترفض ل، ولكن جبهة البو سادس الذي خلف والده الملك الحسنبه الملك محمد ال
 .قوم على تقریر المصیر للصحراویینت أي تسویة لا

  :وب السودانتقریر المصیر لجن :ثالثاً 
جنوب السودان والتي كان لسیاسات المستعمر  برز التعامل السیاسي مع مشكلة

، وحینها م1964بعد ثورة أكتوبر في العام  -  1955دور كبیر في بروزها منذ عام 
ب لا تعالجها الإجراءات اعترفت القیادة السیاسیة في الشمال أن مشكلة الجنو 

، وقد دخلت الحكومات المتعاقبة على السودان في مفاوضات عدیدة مع العسكریة
ضمن  في عهد الرئیس نمیري والذي 1972لمتمردین أشهرها اتفاق أدیس أبابا عام ا

ومع تغییر  1985، إلا أنه بعد نهایة حكم نمیري في عام فكرة الحكم الإقلیمي للجنوب
الثالثة دخلت القیادة السیاسیة في حوار مع حركات  الدیمقراطیةالوضع السیاسي وقیام 

الثالثة وعدم استقرارها  الدیمقراطیةنسبة لضعف حكومات التمرد ولكنه لم ینتج شیئاً 
للدعم المالي الكبیر من إضافة إلى أن حركات التمرد قویت شوكتها نتیجة 

  )14(.المنظمات
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وبقدوم حكومة الإنقاذ كانت هناك جولات ومباحثات بین حكومة السودان 
ابقة نسبة لوجود ، وكانت هذه المباحثات تختلف عن المباحثات السیةوالحركة الشعب

رؤیة محددة لكل فریق وسند سیاسي یؤهلهما للدخول في حوار یقضي إلى اتفاق، وقد 
 )CPA(وعرف باتفاق میشاكوس أو اتفاقیة السلام الشامل  2005تم هذا الاتفاق في العام 

للجنوب في  الذي أعتبر الحل هو الدخول في مرحلة حكم انتقالي یقوم على فكرة حكم ذاتي
یعقب ذلك استفتاء في  2011، على أن تنتهي الفترة الانتقالیة في عام ولة الموحدةظل الد

  .أو الاستمرار مع الدولة الموحدة الجنوب لتقریر مصیر الجنوبیین في الانفصال
ات الاستفتاء وكانت خیار  2011وقد تم استفتاء تقریر المصیر للجنوبیین في ینایر 

  .لصالح الانفصال% 99.8الاستفتاء ایجابیة بنسبة ، وكانت نتیجة الوحدة أو الانفصال
لات تقریر المصیر ویتضح أن تقریر المصیر في جنوب السودان یختلف عن حا

، حیث إن جنوب السودان لم یكن مستعمراً من قبل شمال السودان واتفاقیة أدیس أبابا السابقة
 تحققت من خلال اتفاقیة مهدت لتطبیق نظام فیدرالي في الجنوب إضافة إلى المكتسبات التي

، كما أن استفتاء تقریر المصیر لجنوب السودان نتج عن تسویة سیاسیة تمت السلام الشامل
  .عبر مراحل متعددة بین طرفي الاتفاقیة وذلك بهدف إقرار السلام وتحقیق الاستقرار

  :مسـتقبل السـودان السـیاسي 
قریر المصیر ستواجه الدولة بعد أن تم انفصال جنوب السودان عن طریق استفتاء ت

الولیدة مجموعة من التحدیات أهمها ضعف فكرة الدولة وعناصر وحدتها في الجنوب ووجود 
، ولكن ما یهمنا هنا هو الأزمات ة مؤسسة القبیلة على حساب الدولةالصراعات القبلیة وقو 

  .التي تواجه مستقبل الدولة السـودانیة بعد حدوث الانفصال
، أن دولة الجنوب الولیدة عملت على زمات التي واجهت دولة السودانالأومن أهم هذه 

التدخل في الشمال عبر أشكال مختلفة، كما أن عجلة المفاوضات في ملف دارفور ربما 
سارت بصورة بطیئة بعض الشيء بعد أن أنعش الانفصال بعض الآمال للقوى المتمردة ، 

  .النهائیة بالدوحةار صیغة السلام مما ترتب على ذلك تأخیر إصد
ومن آثار الانفصال السالبة على السودان أن زادت الضغوط الدولیة على في مجال التعامل 

، وربما حركات دارفورمع المحكمة الجنائیة بالضغط على السلطة الحاكمة في الاستجابة لمطالب 
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قبل تكون هنالك ردود فعل واسعة في حالة تطبیق نظام الشریعة الإسلامیة خاصة من 
  .الجهات الرافضة لذلك

، حیث منح الاستفتاء دولة جنوب الظروف بعد تحقیق تقریر المصیراختلفت وقد 
السودان بعض المزایا إذ سیكون التعامل معها له صفة الدولیة لأنها أصبحت دولة ذات 

، مما ة سریعةسیادة تتعرض للعدوان ولیس حركة متمردة مما یوفر لها الدعم الدولي بصور 
، كما أنها تأتي على الصعید السیاسي والعسكري ل هذه الحرب الثالثة دولیة ولها تبعاتهایجع

لامیة في ظل الحرب على الإرهاب دولیاً من قبل الدول العظمى واستهدافها للحركات الإس
، وتعتبر هذه الحرب جزءاً من خطة واسعة للإجهاز على دولة عموماً في جمیع دول العالم

  )15(.ه وطمث هویته السودان وتقسیم
  :خـــاتمة

یتضح أن حق تقریر المصـیر لیس ظاهرة حدیثـة في المجتمع الدولي، بل ظهرت في 
إطار التطور التاریخي للمجتمع البشري وبدأت في مرحلة تفتت الإمبراطوریات الاستعماریة 

لات الفكریة ، وقد جاء حق تقریر المصیر نتیجة للتحو ة ظهور الدولة القومیة في أوروباوبدای
حلة بدایة التحرر وسیادة السیاسیة التي ظهرت في القرنین السابع عشر والثامن عشر وهي مر 

  .القانون
ویرتبط حق تقریر المصیر بطبیعة النظام والدولة ومقدار شرعیتها لمواطنیها في الحدود 

ل المستقلة بمعنى أن تقدیر درجة التعامل مع تقریر المصیر للأقلیات وفي الدو  –الإقلیمیة
  .دیمقراطیة النظام وشرعیة تمثیلهیكون وفقاً لتقدیر درجة 

ویعتبر تقریر المصیر لجنوب السودان حالة تختلف عن الحالتین السابقتین ولا علاقة 
أو تحریر القومیات  له بنظریة حق تقریر المصیر المرتبطة بتحریر الشعوب من الاستعمار

، كما أن وضع الجـنوب یختلف ولم یكن سـویة سیاسیةن الاتفـاق نتج عن ت، إذ أالمضطهدة
، بل شارك الجنوبیون في الحركات الوطنیة بالرغم من تطبیق قانون قبل الشمـال مستعمـراً من

، مما جعل هنالك روابط ثقافیة ربثورات الزاندي والنوی 1922المناطق المقفولة عام 
  . 1947ام واقتصادیة بین الشمال والجنوب أقرها مؤتمر جوبا ع
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  :الهوامــش
مركز : دبي  –قاموس بنغوین للعلاقات الدولیة  –غراهام ایفانز وجیفري نوینهام  )1(

  .681ص  – 2004 –الخلیج للأبحاث 

 .مدونات الیاهو  2009أغسطس  –حق تقریر المصیر  –سعید الجهاني  )2(

بتاریخ  1766صحیفة الحوار المتمدن العدد  - حق تقریر المصیر –یونس زكور  )3(
16/12/2009 . 

ص  –ترجمة محمد مصالحه  –مقدمة في علم السیاسة  –جریل بیتر وبونتون جیفر  )4(
 –القطبیة  الأحادیةمستقبل الدولة القطریة في ظل  –نقلاً عن إبراهیم محمد آدم  109

 . 2009مایو  –العدد الثامن  -مجلة جامعة جوبا للآداب والعلوم ، جامعة جوبا 

  . 44ص  –المصدر السابق  –قبل الدولة القطریة مست –إبراهیم محمد آدم  )5(
/ 13موسوعة اللاذقیة بتاریخ –الدولة الحدیثة في المفهوم والتاریخ  –منذر خدام  )6(

  . WWW.Lattikia.orgمتاح في  9/2010

: لإسكندریةا –القانون الدولي العام  –محمد سامي عبد الحمید ومحمد سعید الدقاق  )7(
 . 230ص  – 2004 –منشأة المعارف 

 . 399ص  –العلاقات السیاسیة الدولیة  –ماجد شدود  )8(

بتاریخ  –منتدى العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة  –حق تقریر المصیر  –كولة إلیاس  )9(
  ..3odz.Justgoo.comwwwمتاح في   2010أكتوبر 

 –تجارب حق تقریر المصیر في أفریقیا ومحاولات الانفصال  –ایز الشیخ السلیك ف )10(
العالمیة ، مركز البحوث  إفریقیاجامعة  –مؤتمر محفزات الوحدة وتداعیات الانفصال 

  . 82ص  – 2011-والدراسات الأفریقیة 
 . 84ص  –نفس المصدر السابق  )11(

جامعة  –مجلة دراسات أفریقیة  –أبعاد قضیة الصحراء الغربیة  :حسن سید سلیمان )12(
 .49ص  -1995، العدد الثالث عشر یونیو أفریقیا

حق تقریر المصیر بین القانون الدولي والممارسة السیاسیة، قضیة  :إبراهیم أبراش  )13(
 . 2007مایو  25منتدیات الیاهو  –الصحراء نموذجاً 

http://www.lattikia.org/
http://www.3odz.justgoo.com/
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 –ة مقالات مجموع –تقریر المصیر وقضایا الوحدة والانفصال  –ربیع حسن أحمد  )14(
 .3ص  - 2010 –مركز دراسات المستقبل 

، ورقة مقدمة الثالثة ومستقبل السودان السیاسيالحرب  - عمر عبد العزیز علي )15(
 –لمؤتمر قضایا ما بعد الاستفتاء، المؤتمر الرابع للجمعیة السودانیة للعلوم السیاسیة 

  .489ص  – 2010نوفمبر  – والإستراتیجیةمركز الراصد للدراسات السیاسیة 
  

  
  
  
  
  
 
 
 


